
العــراق: عــن جــدوى الانتخابــات المحليــة في
البلاد

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

يســتعد العــراق لإجــراء انتخابــات محليــة في البلاد في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، فيمــا تــواجه
العمليــة الانتخابيــة جملــة مــن التحــديات المــؤثرة في إمكانيــة نجاحهــا، وهــي تحــديات عــادة مــا تكــون

. حاضرة في سياق الانتخابات التي تجري في العراق منذ عام

يعـــود ذلـــك في ســـبب رئيسي منـــه إلى محاولـــة القـــوى السياســـية التقليديـــة الحفـــاظ علـــى نفوذهـــا
ومواردهـا، سـواء عـبر الانتخابـات البرلمانيـة أو المحليـة، وتمثـل الانتخابـات المحليـة المقبلـة انتخابـات ذات
أهميــة كــبيرة لهــا، ولذلــك عملــت القــوى السياســية التقليديــة علــى إجرائهــا في موعــدها المحــدد، رغــم

الاعتراضات التي ساقها التيار الصدري أو التيارات المدنية في البلاد.

لا تختلـف الانتخابـات في العـراق عـن أي انتخابـات في العـالم، لكـن الفـارق الجـوهري يتمثـل في جوانبهـا
الشكليــة، وهــي جــوانب عــادة مــا تكــون حــاضرة، وموضــع تســاؤل مــن قبــل العديــد مــن التيــارات

السياسية والاجتماعية في البلاد، وذلك نظرًا إلى أهميتها في تشكيل العملية السياسية.

إذ تمثلت أبرز الاعتراضات التي ساقها التيار الصدري، في كون هذه الانتخابات تمثل توجهًا لتكريس
سـيطرة الإطـار التنسـيقي علـى البلاد، وبالتـالي لا بـد مـن الحـد مـن هـذه السـيطرة، سـواء عـبر تأجيـل
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الانتخابات أو إفشالها عبر المقاطعة.

إلى جــانب ذلــك، تفــرض العديــد مــن التحــديات نفســها في ســياق العمليــة الانتخابيــة، وهــي تحــديات
ســتلعب دورًا حاســمًا في رســم ملامــح المشهــد الانتخــابي المقبــل، فــإلى جــانب كــون المشاركــة الضئيلــة

للمواطنين تعدّ أبرز التحديات، فإن أزمة المصداقية ونزاهة الانتخابات تمثل تحديًا آخر.

كتوبر/ تشرين الأول  التي كانت الأسوأ على الإطلاق منذ عام فالتجربة الانتخابية السابقة في أ
ــة بطاقــة ــى المحــك، خاصــة أن تجرب ــة عل ــة الديمقراطي ــة والشرعي ــة الانتخابي ، جعلــت العملي
النــاخب البايومتريــة لم تكــن مثاليــة، بــل تركــت ســمعة غــير جيــدة لــدى النــاخبين والمراقــبين المحليين

والدوليين.

ملفات على الهامش
إن الاســـتقرار الســـياسي الـــذي شهـــده العـــراق خلال العـــام الأول لحكومـــة رئيـــس الـــوزراء محمد شيـــاع
السوداني، بات يواجه الآن سلسلة من التحديات في الداخل والخا، سواء على مستوى الاستقرار
السياسي المتمثل بتداعيات الحرب على غزة، أو اتساع دائرة الصراع بين الفصائل المسلحة والقوات
الأمريكية في العراق، وإلى جانب ذلك يمثل انسحاب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وإعلانه

مقاطعة الانتخابات المحلية في البلاد، تحديًا آخر يواجه العملية الانتخابية.

يمثل التحدي الاقتصادي المتغير الأبرز، وهو متغير بدأ يجد نفسه في حديث الشا العراقي، خصوصًا
بعد الارتفاع الكبير في معدل صرف الدينار العراقي أمام الدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفساد في

المؤسسات الحكومية، إلى جانب استمرار عمليات تهريب العملة الصعبة إلى خا البلاد.

رغم الجهود التي بذلتها حكومة السوداني في الحد من هذه المشكلات الاقتصادية، إلاّ أنها ما زالت
مستمرة، وتحظى باهتمام كبير في التوجهات الانتخابية لدى الناخبين، ورغم أن غالبية الناخبين قد
فقـدوا الثقـة بإمكانيـة التقليـل مـن هـذه المشكلات، إلاّ أنـه مـا زال هنـاك مـن يراهـن علـى إمكانيـة أن
ية وتطوير البنية التحتية يادة المشاريع الاستثمار تقدم المجالس المحلية حلولاً عملية لها، وذلك عبر ز

وتوسيع الفرص الاقتصادية في البلاد.

إضافة إلى ما تقدم، تط المشكلات الاجتماعية نفسها هي الأخرى على هامش العملية الانتخابية،
خصوصًا المدن المحررة من سيطرة “داعش”، إذ ما زالت هذه المدن تعاني من مرحلة ما بعد التحرير،
يـن مـن هـذه الحـرب، فضلاً عـن ؤ عمليـات إعـادة الإعمـار، أو تعـويض المتضرر سـواء علـى مسـتوى تلكـ

استمرار بقاء جزء من سكان هذه المدن في مخيمات النزوح التابعة للأمم المتحدة.

هذا إلى جانب منع الفصائل المسلحة المسيطرة على بعض هذه المدن سكانها الأصليين من العودة
ــرة مــن إليهــا، بحجّــة اســتمرار تهديــدات تنظيــم “داعــش”، والحــديث هنــا عــن مشاكــل العوائــل المهج
مدنها، إذ تط مثل هذه المشكلات الاجتماعية نفسها في سياق البرامج الانتخابية للمرشحين، ورغم



عدم وجود حلول عملية تلوح بالأفق، بعد مرور  أعوام على انتهاء الحرب على “داعش”، إلاّ أنها
أفقدت الكثير من السكان ثقتها بإمكانية أن تأتي الانتخابات بحلول عاجلة لمشاكلهم.

شهدت العديد من المناسبات الانتخابية التي شهدها العراق، ومنها الانتخابات
كتوبر/ تشرين الأول ، انتهاكات خطيرة، سواء عبر حرق الأخيرة في أ

الصناديق الانتخابية أو تزوير عدد كبير من الأصوات.

أما على صعيد التحديات الأمنية، فيمكن القول إن هذه الانتخابات تجري في ظل وضع أمني معقّد
تشهده البلاد، سواء على مستوى تصاعد الهجمات بين الفصائل المسلحة العراقية القريبة من إيران
والقوات الأمريكية في العراق، إلى جانب انتشار السلاح بيد العشائر وجماعات الجريمة المنظمة، فضلاً

عن الهجمات المستمرة لتنظيم “داعش”، والقصف الجوي التركي المستمر في شمال العراق.

كتوبر/ إذ شهدت العديد من المناسبات الانتخابية التي شهدها العراق، ومنها الانتخابات الأخيرة في أ
تشرين الأول ، انتهاكات خطيرة، سواء عبر حرق الصناديق الانتخابية، أو تزوير عدد كبير من
الأصوات، أو حتى الشكوك التي طالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حول عمليات التلاعب

بأصوات بعض القوائم والتحالفات الانتخابية.

مثل هذه الممارسات تؤثر بشكل كبير على نزاهة الانتخابات، وتفرض نفسها كتحد مهم يجب على
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعامل معه، من أجل تأمين العملية الانتخابية.

هواجس إقليمية ودولية
أمـا عـن التحـديات الإقليميـة والدوليـة، فممّـا لا شـك فيـه أن العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة
المــؤثرة في الــداخل العــراقي، تنظــر باهتمــام كــبير إلى هــذه الانتخابــات، فعلــى صــعيد القــوى الإقليميــة،
وتحديـــدًا إيـــران وتركيـــا ودول الخليـــج العربيـــة، تنظـــر بحـــذر كـــبير إلى فـــرص فـــوز حلفائهـــا في هـــذه

الانتخابات.

إذ تعتمد هذه القوى في ترسيخ نفوذها بالداخل العراقي على أدوار العديد من التحالفات المشاركة في
ية واقتصادية، توفرها ية وتجار هذه الانتخابات، خصوصًا مع حاجة هذه القوى إلى فرص استثمار
عملية فوز حلفائها في انتخابات المجالس المحلية، والأهم أن فوز حلفائها يساهم بشكل كبير في رسم

خرائط نفوذها داخل العراق.

ولذلـك حرصـت إيـران مـن جهـة، وتركيـا ودول الخليـج العـربي مـن جهـة أخـرى، علـى دعـم تحالفـات
انتخابية تعكس اهتمامها في الداخل العراقي، وبالشكل الذي يمنع حدوث أي تحولات كبيرة فيه، قد

تسفر عنه الانتخابات المحلية التي سيشهدها العراق الشهر الجاري.



أمـا بالنسـبة إلى الولايـات المتحـدة، فقـد أظهـرت الأدوار واللقـاءات الـتي عقـدتها السـفيرة الأمريكيـة في
بغداد، إلينا رومانوسكي، عن اهتمام أمريكي واضح بإنجاح العملية الانتخابية، خصوصًا أن الولايات
المتحدة ترغب في الحفاظ على الاستقرار السياسي الهشّ في البلاد، في ظل اهتمامها الحالي بالحرب

في أوكرانيا وغزة.

ومن ثم لا ترغب الولايات المتحدة بدخول العراق في سيناريوهات معقدة قد تجد نفسها مجبرة على
كــدتها أيضًــا تحركــات ممثلــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة في العــراق التعامــل معهــا، وهــي خطــوات أ
جينين بلاســخارت، عــبر دعمهــا لإجــراء الانتخابــات المحليــة في البلاد مــن أجــل الوصــول إلى عــراق آمــن

ومستقر.

مستقبل محفوف بالمخاطر
تمثل الانتخابات المحلية المقبلة الحدث السياسي الأبرز في العراق خلال عام ، وذلك نظرًا إلى
طبيعـة التحـديات الـتي تحيـط بهـا، والتـداعيات الـتي يمكـن أن تترتـّب عنهـا، وعـدد الأطـراف الإقليميـة
والدولية المتأثرة بها، ومهما كانت طبيعة النقاشات المثارة على هامش العملية الانتخابية، سواء على
مستوى نسب المشاركة أو نزاهة الانتخابات، إلاّ أنها ستنتج تحولاً سياسيا سيشهده العراق في المرحلة

المقبلة، وهو تحول سيساهم في رسم ملامح مستقبل العملية السياسية في البلاد.

إذ تنظر العديد من التحالفات الانتخابية بخشية كبيرة إلى نتائج هذه الانتخابات، لما لها من دور في
يـر مسـتقبلها السـياسي، ولذلـك هـي تنخـرط اليـوم في تنـافس حـادّ، سـواء علـى مسـتوى المنافسـة تقر

الانتخابية أو توسيع قاعدة الفوز، عبر الحصول على مزيد من الدعم الجماهيري.

إن المعضلـة الأبـرز الـتي تواجههـا التحالفـات الانتخابيـة تتمثـل في المزاجيـة المتغـيرة للنـاخبين، فضلاً عـن
فقدانهم الثقة والأمل بالعملية الانتخابية، ولذلك فإنه رغم التنافس المبكرّ في هذه الانتخابات، إلاّ أن
مسألة الحصول على أصوات كثيرة ما زالت محل تساؤل، فهذه الانتخابات إلى جانب كونها تمثل
استحقاقًا سياسيا، تحاول حكومة السوداني المضي بها قدمًا، حيث تمثل من جهة أخرى استفتاء

على شرعية النظام السياسي في البلاد، وهو ما يجعلها انتخابات محفوفة بالمخاطر.
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